
ـــــــات ـــــــع العلاق ـــــــل .. واق ـــــــا وإسرائي تركي
واحتمالات التقارب

, أغسطس  | كتبه محمود سمير
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حول عودة العلاقات بين البلدين وإمكانية التوصل لتفاهمات في ظل الأوضاع التي تعيشها المنطقة
والأوضاع الداخلية لكل منهما.

تحــاول هــذه الورقــة تســليط الضــوء علــى الســياق الســياسي للمباحثــات الحاليــة بين البلــدين وعلــى
ــالرغم مــن الأزمــة ــامي ب ــة المتن ــق التقــارب، والوقــوف علــى واقــع العلاقــات الاقتصادي عوامــل وعوائ

الدبلوماسية، وكذلك تقف على طبيعة وواقع العلاقات العسكرية.

وتخلص الورقة إلى نتيجة مفادها أنه ليس من المستبعد أن تتوصل تل أبيب وأنقرة إلى اتفاق يتكلل
بعودة السفراء، لكن حالة غياب الثقة المتبادلة وإمكانية حدوث تطورات معاكسة كفيلة بعدم عودة

العلاقات إلى سابق عهدها.

ــة تقــدم العلاقــات حــتى في ظــل الأزمــة أمــا علــى الصــعيد الاقتصــادي فــإن الواقــع يشــير إلى إمكاني
الدبلوماسية نظرًا للاعتماد على القطاع الخاص، ولكن العلاقات ستشهد تطورًا أضخم في حال تم
يًا يظهــر أن إسرائيــل لم تســتطع، في ظــل الأزمــة، تعــويض مكاســب تطــبيع العلاقــات رســميًا، وعســكر

حصلت عليها في ظل علاقات جيدة مع تركيا لذا فهي تسعى بكل الطرق لعودة العلاقات.

تشــير أخبــار اللقــاءات الدبلوماســية المبــاشرة بين تركيــا وإسرائيــل إلى جهــود تُبــذل مــن أجــل عــودة
العلاقــات الدبلوماســية بينهمــا بشكــل طــبيعي؛ لتســهيل التنســيق المشــترك تجــاه عــدد مــن القضايــا
يا، ومن أحد أهم اللقاءات الإقليمية التي تمس الطرفين، خاصة ما يتعلق بإيران والأوضاع في سور
الــتي جــرت بين الطــرفين، الاجتمــاع الــذي عقــد في العاصــمة الإيطاليــة رومــا في يونيــو المــاضي بقيــادة
يــدون ســينيرلي أوغلــو، مســتشار وزارة الخارجيــة التركيــة، ودوري مســئولين رفيعــي المســتوى همــا فر

غولد، القائم بأعمال وزارة الخارجية الإسرائيلية.

ولا تزال العلاقات التركية الإسرائيلية مجمدة على المستوى الرسمي منذ أن هاجم الجيش الإسرائيلي
سفينة “مافي مرمرة” في المياه الإقليمية قبالة شواطئ غزة في  مايو ، حيث وضعت تركيا
ثلاثــة شروط مــن أجــل تحسين العلاقــات؛ تمثلــت في تقــديم الاعتــذار، وتعــويض أسر الضحايــا، ورفــع
الحصار عن قطاع غزة، وعبرت هذه الشروط عن عدم رغبة تركيا بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في

تلك المرحلة.

وقد كان لجهود الرئيس الأمريكي باراك أوباما دور مهم في اعتذار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين
نتنياهو في مارس  عن حادث سفينة مرمرة خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء التركي آنذاك،
رجــب طيــب أردوغــان، وكــانت المباحثــات قــد بــدأت بين الطــرفين قبــل الاتصــال للاتفــاق علــى صــيغة
الاعتذار، كما شكل الاعتذار دافعًا لبدء جولة جديدة من المفاوضات للاتفاق على الشروط الأخرى،
وقد تم الإعلان عن التوصل لمسودة اتفاق في مايو ، لكن المباحثات لم تلبث أن تعثرت بعد أن
عقدت جلستا حوار في أنقرة في أبريل وفي القدس في مايو ، واستمرت المباحثات إلى أن وافقت
إسرائيل، في فبراير ، على تعويض أسر الضحايا بمبلغ  مليون دولار، لكن عملية التعويض لم

تتم إلى الآن.



ويجدر بنا الإشارة إلى أن اتصال الاعتذار تزامن مع إحكام تنظيم الدولة سيطرته على أول مدينة في
يا وهي مدينة الرقة، كما كان التنسيق بين تركيا ومصر في ذلك الوقت على قدم وساق، لذا فإن سور
إسرائيل قد تنازلت عن شيء من غرورها حتى لا يسبب ذلك لها خسارة المزيد من النقاط في ظل
تقلب الأوضاع الإقليمية، ولعل هذا يحثنا على النظر في الميزان الإقليمي في كل مرة تسعى فيها تل

أبيب للتقارب مع تركيا.

وفيما مازال الخلاف مستمرًا حول النقطة الثالثة، وهي فك الحصار عن غزة، فقد تم الإعلان عن
إيجاد عدة صيغ للتفاهم؛ حيث تعهدت إسرائيل بتسهيل حركة مرور البضائع لقطاع غزة، وأنها لن
كيدة عن الكميات. تمنع وصول الدواء والمساعدات الإنسانية إلى القطاع، لكن لم تعط أي معلومات أ

وفي ظل هذه الخلافات السياسية بين الدولتين فإن العلاقة عبر المسار الاقتصادي لم تتأثر بل على
العكـس تزايـدت بنحـو كـبير، ويسـتعرض البـاحث تاليًـا كلا مـن السـياق السـياسي للمباحثـات الحاليـة،

ونقاط التقارب والتباعد، وكذلك واقع ومستقبل العلاقات الاقتصادية والعسكرية بين البلدين.

السياق السياسي للعلاقات التركية الإسرائيلية

لم تكــن إسرائيــل في عهــد حكومتهــا السابقــة ميالــة بقــوة لتحسين العلاقــات مــع تركيــا، حيــث رأت أن
فرص تحسين العلاقات مع تركيا في ظل قيادة أردوغان وداود أوغلو ضئيلة جدًا، وخاصة بعد فوز
أردوغان بالرئاسة، فيما كان لحرب التصريحات بين البلدين دور في تعزيز شعور التباعد، واستمر هذا
يبـة حيـث لم يفـوّت الرئيـس الـتركي رجـب أردوغـان فرصـة مشاركـة نتنيـاهو في مسـيرة تضـامن لفـترة قر
باريس بعد أعمال القتل التي وقعت في مبنى مجلة “شارلي إبدو”، مستغربًا من جرأته على الذهاب
يـر الخارجيـة الإسرائيلـي آنـذاك، أفيجـدور ليبرمـان، واصـفًا أردوغـان بأنـه “بلطجـي إلى بـاريس، لـيرد وز
معـاد للساميـة”، كمـا أعلـن داود أوغلـو خلال الحملـة الانتخابيـة أن بلاده لا يمكـن أن تكـون علاقاتهـا

جيدة مع دولة تقتل المدنيين الأبرياء.

ير الخارجية السابق أفيجدور ليبرمان في خطين، أحدهما ولما سبق، فقد انهمكت تل أبيب في فترة وز
إيجاد البدائل عن تركيا والعمل على استثمار خلافات أنقرة مع بعض جيرانها مثل اليونان، حيث
ــي ــح مجالهــا الجــوي لسلاح الجــو الإسرائيل ــى فت ــان في مــايو  عل حصــلت علــى موافقــة اليون
يبات العسكرية، كما حاولت تكثيف علاقاتها مع عدد من دول البلقان ورومانيا لاستخدامه في التدر
ير التي كانت ترد من إسرائيل كانت تؤكد أن يا وخاصة في المجال العسكري، ولكن معظم التقار وبلغار
ــا ذات الحــدود ــة لا يمكــن أن تعــوض البعــد الإستراتيجــي للعلاقــات مــع تركي هــذه العلاقــات البديل
المشتركــة مــع إيــران وبعــض الــدول العربيــة، ولعــل هــذا الأمــر هــو أحــد العوامــل الــتي تفسر الحــرص

الإسرائيلي على التقارب مع تركيا.

أمــا الخــط الثــاني فهــو اتخــاذ تــدابيرًا قاســية ضــد أنقــرة؛ مــن بينهــا دعــم الاعــتراف بمــا يســمى مجــزرة
الأرمن، والتعاون مع المتمردين الأكراد ودعمهم في كل المجالات الممكنة، وتنظيم حملات دبلوماسية

ضد أنقرة



وكذلك الحال بدا حرص تركيا واضحًا على عدم المضي في تطبيع العلاقات ما لم تقم إسرائيل بتنفيذ
ير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو عن المشاركة شروطها، وقد كان أحد مظاهر ذلك امتناع وز
في مـؤتمر ميـونخ للأمـن في فبرايـر المـاضي، وذلـك بسـبب قيـام منظّمـي المـؤتمر بتخصـيص المقعـد الـذي
سيجلس فيه خلال جلسات الاجتماعات، إلى جانب المقاعد المخصّصة للوفد الإسرائيلي المشارك في

المؤتمر.

وفي الآونة الأخيرة، ومع الحديث الذي يدور عن إمكانية التقارب، مازالت إسرائيل تقوم بالتحرك في
يارة لنتنياهو بعد فوزه بالانتخابات في مارس إلى قبرص، وكان جدول جوار تركيا، حيث كانت أول ز
يارة، التي تمت في  يوليو ، يحتوي على ملفات أمنية واقتصادية منها تطوير حقل الغاز الز
البحــري ” أفروديــت”، وهــو موضــوع مــن شـــأنه أن يثــير حفيظــة تركيــا في ظــل الخلاف حــول القضيــة

القبرصية

عوامل ومعيقات التقارب

ومـــع مـــا ســـبق يمكـــن سرد مجموعـــة مـــن عوامـــل التقـــارب الـــتي هيأتهـــا الظـــروف الداخليـــة
والإقليمية لكل من تركيا وإسرائيل فيما يلي:

– وجود رغبة إسرائيلية وتركية في إعادة العلاقات للاستفادة من مزايا العلاقة على كافة الأصعدة.

– شعـور إسرائيـل بـأن الفرصـة مواتيـة مـع تراجـع حـزب العدالـة وعـدم قـدرته علـى تشكيـل الحكومـة
بمفرده.

يا إلى داخل حدودهما. – رغبة البلدين بعدم تسرب الصراع في سور

– شعور إسرائيل المحبط من الاتفاق الغربي مع إيران حول البرنامج النووي، ورغبة البلدين بعدم التأثر
سلبًا من هذا الاتفاق.

– وجود رغبة وضغط أمريكي من أجل تحسين العلاقات بين البلدين والاستفادة من جهودهما.

– رغبة تركيا في تهدئة الملفات الخارجية في ظل الوضع الداخلي الحالي ودخولها في مواجهة جديدة
مع داعش وحزب العمال الكردستاني، ورغبتها بعدم اجتماع نشاط كل من اللوبي الأرمني واللوبي

الصهيوني ضدها، خاصة مع نشاط اللوبي الأرمني مؤخرًا.

– إمكانية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية لمستوى متقدم، ورغبة إسرائيلية بعقد اتفاقيات مد أنابيب
الغاز عبر تركيا، والحديث عن تقديمها لأسعار مغرية لتركيا.

– قناعــة إسرائيــل بــأن الخصــائص الجيوسياســية والطبوغرافيــة لتركيــا أهــم مــن البــدائل في الــدول
الأخرى.

– دعوات المعارضة التركية وخاصة حزب الشعب الجمهوري لعودة العلاقات مع إسرائيل.



– خروج بعض الشخصيات اليمينية المعارضة للتقارب مع تركيا داخل الحكومة الإسرائيلية.

أما بخصوص النقاط التي من شأنها أن تعيق التقارب بين البلدين فهي:

– مماطلة إسرائيل بخصوص رفع الحصار عن قطاع غزة.

– وجود علاقات جيدة بين إسرائيل والأكراد، وخاصة حزب العمال الكردستاني.

– توجس إسرائيل من علاقات تركيا مع حركة حماس.

– حالة عدم الثقة الموجودة بين البلدين في ظل القيادتين الحاليتين.

يا. – وجود قضايا متعارضة المصالح تركيا وإسرائيل في سور

– موقف الرأي العام التركي المعادي للسياسات الإسرائيلية.

– الخلافات الأيديولوجية والقناعات الشخصية لكل من أردوغان وداود أوغلو من جهة، ونتنياهو
من جهة أخرى.

– قيــام مؤســسات إسرائيليــة بــالتحريض علــى حــزب العدالــة وعلــى أردوغــان شخصــيًا خلال المراحــل
السابقة.

– استمرار تركيا في الدفاع عن ثورات الربيع العربي.

– تجربة إسرائيل المعروفة بكسب الوقت خلال المفاوضات دون تقديم تنازلات ملموسة.

 
يوضح الشكل التالي نتيجة استطلاع للرأي، نفذه مركز الدراسات في جامعة قدير خاص في تركيا في
كثر الدول خطرًا على تركيا”، حيث جاءت إسرائيل في مايو ، وهو إجابة على سؤال “من هي أ

. المرتبة الأولى بعدما كانت في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في نفس الاستطلاع لعام

العلاقات الاقتصادية

انطلقت العلاقات الاقتصادية بين تركيا وإسرائيل في أواخر التسعينات من القرن الماضي، وقد هيّأت
يـز التبـادل التجـاري، وقـد شهـدت التجـارة بين البلـدين عـدة اتفاقيـات ثنائيـة بينهمـا أفضـل سـبل تعز
ــار دولار في عــام ، وقــد ــون دولار في عــام  إلى . ملي ــد مــن  ملي ــبيرة لتزي قفــزة ك
يـادة التجـارة الثنائيـة بمتوسـط .% سـنويًا، خلال الفـترة اسـتمرت هـذه الـوتيرة الاسـتثنائية مـع ز
مــن  إلى ،  وعلــى عكــس المتوقــع، لم تــؤد الأزمــة الدبلوماســية بين البلــدين في  إلى
% يـة، حيـث نمـت التجـارة التركيـة الإسرائيليـة بنسـبة أزمـة اقتصاديـة بـل ازدادت العلاقـات التجار



منـذ عـام ، في حين نمـت التجـارة الخارجيـة الإجماليـة لتركيـا لنفـس الفـترة بنسـبة %، فيمـا
. مليار دولار نهاية عام . وصل حجم التبادل التجاري إلى قرابة

ويعــزى هــذا التزايــد، في ظــل انقطــاع العلاقــات الرســمية، إلى نشــاط القطــاع الخــاص والشركــات غــير
الحكومية في البلدين، حيث لم يسر تجميد العلاقات على القطاع الخاص في تركيا، وبحسب منسقية
الدبلوماسية العامة التركية، التي أصدرت بيانًا حول عدد من الادعاءات بشأن العلاقات مع إسرائيل،
كدت عدم وجود أي مساهمات في هذه الزيادة من قِبل الدولة أو الحكومة، كما نفت تزويد فقد أ
تركيا للطائرات الإسرائيلية العسكرية بالوقود، ما عدا وجود اتفاق في مجال الطيران المدني بين شركات
الطيران في البلدين بتعبئة الوقود من الطرفين لطائرات نقل الركاب، فيما تم كذلك نفي وجود أي

اتفاقية أو تعاون رسمي في مجال الطاقة والنفط بين أنقرة وتل أبيب.

 يــادة في حجــم التجــارة بين البلــدين منــذ عــام ويوضــح الجــدول التــالي والشكــل الــذي يليــه الز
. وحتى بدايات

 

 
مـن جهـة أخـرى، وبـالنظر للتبـادل التجـاري في عـام ، فـإن هنـاك تعـادل في الميزان التجـاري بين
البلدين، حيث تتساوى قيمة الصادرات والواردات بين البلدين بحدود . مليار دولار، وهي علامة
على التكافؤ المالي على عكس العلاقات مع شركاء آخرين مثل روسيا، ففي العام نفسه كانت قيمة
الصادرات التركية إلى روسيا  مليارات دولار، في حين استوردت منها ما قيمته  مليار دولار، مما
أدى إلى عجـز تجـاري ضخـم، وهـذا التـوازن بين تـل أبيـب و أنقـرة مـن شأنـه أن يغـري البلـدين، سـواء

ية. على مستوى القطاع العام أو الخاص، بالحرص على استمرار العلاقات التجار

ــة تحتــل نصــيب الأســد في ــة والمشتقــات النفطي ــة والأدوي وفي هــذا الســياق فــإن المنتجــات الكيميائي
الصادرات الإسرائيلية إلى تركيا.

وعلى صعيد الاقتصاد السياحي فقد ازداد عدد الإسرائيليين المسافرين إلى تركيا بنسبة %، من
 إلى  بين عــامي  و، وبــالرغم مــن أن هــذا لا يــزال بعيــدًا عــن نصــف

مليون سائح إسرائيلي توافدوا إلى تركيا في عام ، ألا أنه يؤشر على إمكانية تزايد الأعداد.

كدّت وزارة الطاقة التركية أن إسرائيل قد عرضت على أنقرة في فبراير وفيما يتعلق بملف الغاز فقد أ
 مد خط أنابيب لربط حقول غاز إسرائيلية بساحل جنوب تركيا لتسويق إمداداتها من الطاقة
في أوروبا، ولكن أنقرة لم ترد بسبب التوتر في العلاقات بين الجانبين، وكذلك الحال فإن ملف التعاون
الإسرائيلي القبرصي بشأن الحقل البحري يرتبط بهذا الملف بشكل مباشر، ولكنه قد لا يعد عقبة كبيرة
في ظـل قناعـات إسرائيليـة بعـدم القـدرة علـى الاسـتغناء بقـبرص عـن تركيـا الـتي هـي حـاضرة أيضًـا في



الملف القبرصي، كما يعد موضوع تصدير الغاز لتركيا أمرًا مربحًا للطرفين.

وتوضـح الخريطـة التاليـة موقـع الحقـل البحـري “أفروديـت” الـذي يقـع في الميـاه القبرصـية والحقـول
الموجودة قبالة إسرائيل (24).

 
وفي ذات السياق فإن إسرائيل تحاول تقديم إغراءات لتركيا من خلال إعطائها سعرًا مخفضًا، في حال
موافقة الأخيرة على مد أنابيب الغاز عبرها إلى أوروبا، وقد ذكرت بعض المصادر الصحفية التركية في
بداية  وجود مفاوضات بين أربع شركات تركية وأخرى إسرائيلية حول هذا الموضوع، وأنه في
حال تم التوصل للاتفاق فإن تدفق الغاز سيبدأ في عام ، وهو العام الذي من المتوقع أن يبدأ
فيه الإنتاج من حقل ،”Leviathan” وقد عرضت صحيفة وطن التركية خرائط لخطين محتملين

ير حتى الآن. أحدهما مباشر والآخر عبر قبرص، لكن لم يثبت صحة هذه التقار

ية العلاقات العسكر

بــدأت العلاقــات العســكرية والأمنيــة بين تركيــا وإسرائيــل منــذ وقــت مبكــر، وتزايــدت في الســتينيات
للتنسـيق لمواجهـة الخطـر الشيـوعي والبعـثي، حيـث بنـت إسرائيـل إستراتيجيتهـا علـى تمتين العلاقـات
مـع الـدول الإقليميـة غـير العربيـة، وفي فـترة السـبعينيات بـدأت إسرائيـل بتزويـد تركيـا بالأسـلحة إلى أن
أصـيبت العلاقـات بحـالات مـن الفتـور خلال فـترة الثمانينـات، لتعـود للتطـور بعـد اتفاقيـة أوسـلو عـام

.

وقـد شهـدت الفـترة الـتي تمتـد مـا بين عـامي  –  انطلاقـة غـير مسـبوقة في حجـم ونـوع
العلاقــات العســكرية بينهمــا، وتجســد ذلــك في عقــد الاتفاقيــات العســكرية والأمنيــة، وقيــام إسرائيــل
بتحـديث مختلـف أسـلحة الجيـش الـتركي، إضافـة إلى تزويـده بشـتى أنـواع الأسـلحة، وإجـراء المنـاورات
يارات العسكرية الجوية والبحرية المشتركة، فضلاً على التنسيق العسكري والإستراتيجي، وتبادل الز

على مختلف المستويات والأصعدة.

ويوجــد بين البلــدين  اتفاقيــة معلنــة، بينهــا  اتفاقيــة عســكرية وأمنيــة تشمــل صــفقات شراء
ــا لبنــاء صــواريخ ــا مشتركً طــائرات مــن دون طيــار، ودبابــات مدرعــة مــن طــراز “ميركافــا ” ومشروعً
وتحديث طائرات “فانتوم”، وتحديث دبابات وتأهيل طيارين أتراك وتدريب طيارين إسرائيليين في

الأجواء التركية.

وقد تدهورت العلاقات العسكرية عندما أعلنت تركيا عن تجميد ما لا يقل عن اثني عشر مشروعًا
دفاعيًا مع إسرائيل بعد أزمة أسطول الحرية مباشرة بما في ذلك اتفاق بقيمة  مليار دولار لشراء

دبابات ومبيعات قيمتها  مليون دولار لطائرات دوريات وطائرة رادار للإنذار المبكِر.

يبية فعقدت اتفاقية مع اليونان التي وقد حاولت إسرائيل العمل على توفير بدائل للساحات التدر
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يبات والمناورات الجوية، غير سمحت لسلاح الجو الإسرائيلي باستغلال قواعد سلاح الجو لإجراء التدر
أن إسرائيــل تخلــت عــن الاتفــاق بعــد ســنتين مــن عقــده بســبب تحطــم مروحيــة عســكرية إسرائيليــة
ومقتل أفراد طاقمها الخمسة، الذين كان من بينهم قائد سرب مروحيات مهم في السلاح، كما أن

الميزات التي تتميز بها تركيا من الناحية العسكرية لا تتوفر بنفس المواصفات في ساحات دول أخرى.

فعلــى سبيــل المثــال وفــر اتفــاق للتعــاون في مجــال تــدريب الطيــارين، عمليــة التبــادل ثمــاني مــرات في
السنة، حيث يفتح هذا الاتفاق المجال للطيارين الإسرائيليين للتدريب على الطيران لمسافات طويلة
ــة ي ــبر الــتركي، كبروفــة لعمليــات القصــف الخــارجي لسلاح الجــو الإسرائيلــي في الأراضي السور فــوق ال

والإيرانية، كما يفتح أمامهم المجال لإجراء رمايات بالذخيرة الحيّة في حقل رماية “قونية”.

يًا فقد كانت تجري عدة مناورات بحرية مشتركة بين الطرفين، وفي هذا الإطار عملت إسرائيل أما بحر
يــر للإذاعــة العامــة الإسرائيليــة أن علــى تكثيــف التعــاون مــع اليونــان إلى وقــت قريــب، حيــث ذكــر تقر
 أبريل  مناورات بحرية مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية واليونان وإسرائيل بدأت في
يانها بصورة قبالة جزيرة كريت جنوب اليونان، بعد أن كان سلاحا البحرية الأمريكي والإسرائيلي يجر

مشتركة مع تركيا.

كدت مصادر في وزارة الدفاع ومن جهة أخرى عملت إسرائيل على التركيز على القطاع الخاص وقد أ
الإسرائيليـة أن الصـادرات الأمنيـة لتركيـا لم تتوقـف إطلاقًـا بـل شهـدت ورود طلبـات جديـدة وهـي قيـد
يــل  إن شركــة الدراســة، ويــأتي في هــذا الســياق مــا قــالته مصــادر في الحكومــة التركيــة مطلــع أبر
“إيلتا” الدفاعية الإسرائيلية سلّمت تركيا أجهزة إلكترونية بقيمة  مليون دولار الأسبوع الماضي
لأربع طائرات مزودة بنظام الإنذار والمراقبة المحمول جوًا والمعروفة باسم (أواكس)، لكن المصادر نفت
أن يكون الاتفاق دلالة على تحسن العلاقات مع إسرائيل، محتجة بأن تركيا اشترت الأجهزة من شركة

بوينج وأن الشركة الإسرائيلية هي مجرد وكيل لشركة بوينج.

وللتــدليل علــى أن العلاقــات العســكرية قــد انقطعــت بين البلــدين فقــد ذكــرت مصــادر تركيــة أن نقــل
قطع غيار عسكرية من إسرائيل إلى تركيا، هو عملية إتمام لصفقة عسكرية سابقة كان على إسرائيل
الوفــاء بهــا بحســب الاتفاقيــات السابقــة، ولم تكــن اتفاقيــة جديــدة ولا مواصــلة لأي اتفاقيــة تتعلــق

بالتعاون العسكري بينهما.

ومن المرجح أن العلاقات العسكرية والأمنية بين البلدين قد تضررت بشدة، ويدلل على هذا الرفض
التركي بشكل قطعي لاطلاع إسرائيل على بيانات يجمعها نظام رادار حلف الشمال الأطلسي (ناتو)
المقام في جنوب شرق تركيا، ومن الضروري الإشارة هنا إلى أن انقطاع التعاون الأمني والعسكري مع
يــا إسرائيــل يــضر إسرائيــل المعنيــة بــالحصول علــى معلومــات محدّثــة حــول الأوضــاع في العــراق وسور

وإيران.

مستقبل العلاقات

لا يعني حدوث لقاءات سرية بين الطرفين أن الأمور تسير باتجاه إنهاء الأزمة تمامًا، فقد حصلت مثل



هـذه اللقـاءات في عـام  لكـن نتـائج حـزب العدالـة والتنميـة في الانتخابـات الأخـيرة وعـدم قـدرته
على تشكيل الحكومة بمفرده يمكن أن يكون لها دور مهم في تهيئة الأمور للتوصل لتفاهمات بين

الطرفين.

كما أن العقلية البراغماتية التي يسير وفقها حزب العدالة والتنمية في إدارة تركيا والمنطلقة من الواقع
الداخلي والخارجي لتركيا وكذلك الحال حسابات المصالح الإسرائيلية تجعلان من الممكن أن يخطو
كثر ليونة من أجل تحقيق مكاسب مشتركة قد تسبقها عودة قريبة الطرفان تجاه بعضهما بشكل أ
للسـفراء، لكـن البـاب يبقـى مفتوحًـا أمـام تـدهور العلاقـات خاصـة في حـال قـامت إسرائيـل بالتصـعيد

ضد الفلسطينيين.

يشــير التوافــق الأخــير مــع واشنطــن وتزامنــه مــع جلســات رومــا بين تركيــا وإسرائيــل إلى وجــود حــرص
أمريــكي علــى تحسين العلاقــات، ويتوقــع أن يتــم التعــاون والتنســيق في عــدد مــن الملفــات بمشاركــة

يا. واشنطن، ومن هذه الملفات مواجهة تنظيم الدولة، وتبادل الآراء بشأن مستقبل سور

تعد الفرص الاقتصادية التي تلوح في أفق العلاقات دافعًا جيدًا لتحسين العلاقات، ويتوقع استمرار
ــأثر ســلبًا بالقطيعــة الدبلوماســية ومــن العلاقــات الاقتصاديــة في التصاعــد خاصــة أن العلاقــات لم تت
المحتمل أن تحدث طفرة في العلاقات في حال تم توقيع اتفاقيات بخصوص تصدير الغاز ولكن من
المرجح أن هذا لن يتم قبل الاتفاق على صيغة تخفف أو تفك الحصار عن قطاع غزة، ومن المحتمل
في هــذا الســياق أن يكــون لتركيــا دور فاعــل مــع إسرائيــل ومــع الســطلة الفلســطينية في ملــف الغــاز

المكتشف قبالة شواطئ غزة.

أما على صعيد التعاون العسكري فبالرغم من شح المعلومات في هذا الجانب فإن إسرائيل التي يبدو
أنهــا تــضررت مــن القطيعــة ترنــو إلى اســتعادة التعــاون وتحقيــق مكاســب جديــدة مــن خلال تصــدير
معــدات وأجهــزة عســكرية للجيــش الــتركي ومعــاودة المنــاورات المشتركــة مثــل منــاورات نسر الأنــاضول،
ولكن هذا الأمر قد يأخذ وقتًا طويلاً من أجل إتمامه، كما أن الطموح التركي الذي يتجه نحو الإنتاج
الـذاتي في مجـال التصـنيع العسـكري يحـد مـن هـذه الفـرص أيضًـا إلا أن هـذا الأمـر يمكـن تجـاوزه عـبر

الشركات الخاصة في البلدين.

وكخلاصة لما سبق، وفي ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة حاليًا فليس من المستبعد أن يحدث تقارب
في العلاقـات بين تركيـا وإسرائيـل لكنـه لـن يصـل للحالـة الـتي مـرت بهـا العلاقـات قبـل أحـداث سـفينة

مرمرة وستبقى حالة عدم الثقة المتبادلة تحكم العلاقة.

يرة للدراسات المصدر: مركز الجز
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